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 مقدمة في أصول التفسي 
 رحمه الل  شيخ الاسلام بن تيميةل

 امسة المحاضرة الخ
 :  قال شيخ الإسلام  ) النص (

نْ هُنَا  "  يَتهَُ وَمِّ يهِّ تعَْدِّ نُ الْفِّعْلَ مَعْنىَ الْفِّعْلِّ وَتعُدَ ِّ وَالْعرََبُ تضَُم ِّ
غَلِّطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِّ تقَوُمُ مَقَامَ بَعْضٍ كَمَا يَقوُلوُنَ فِّي 

هِّ لَقدَْ ظَلَمَكَ بِّسُ "قَوْلِّهِّ :  هِّ  " ؤَالِّ نَعْجَتِّكَ إلَى نِّعَاجِّ ، أيَْ مَعَ نِّعَاجِّ
ي إلَى اَللِّّ "و   . أيَْ مَعَ اَللِّّ وَنحَْوَ ذَلِّكَ  "مَنْ أنَْصَارِّ

ينِّ فَسُؤَالُ النَعْجَةِّ  نْ التضَْمِّ وَالتحَْقِّيقُ مَا قَالهَُ نحَُاةُ الْبَصْرَةِّ مِّ
. وَكَذَلِّكَ قَوْلهُُ:  هِّ وَإِّنْ كَادُوا  "يَتضََمَنُ جَمْعهََا وَضَمَهَا إلَى نِّعاَجِّ

ي أوَْحَيْناَ إلَيْكَ كَ عَ لَيَفْتِّنوُنَ  يغوُنَك  "  نِّ الذَِّ نَ مَعْنىَ يزُِّ ضُم ِّ
 . وَيَصُدُّونَك

نَ الْقَوْمِّ ا"وَكَذَلِّكَ قَوْلهُُ :  ينَ كَذَبوُا بِّآيَاتِّنَاوَنَصَرْنَاهُ مِّ نَ  "  لذَِّ ضُم ِّ
بَادُ اَللِّّ يَشْرَبُ "وَكَذَلِّكَ قَوْلهُُ :  ، مَعْنَى نجََيْنَاهُ وَخَلَصْنَاهُ    "بِّهَا عِّ

نَ يرُْوَى بِّهَا وَنظََائِّرُهُ كَثِّيرَة    . ضُم ِّ
، وَإِّلََ فَالرَيْبُ  يب  فِّيهِّ  وَمَنْ قَالَ: "لََ رَيْبَ لََ شَكَ" فَهَذاَ تقَْرِّ

رَاب  وَحَرَكَة   يبكُ"،  اضْطِّ يبكُ إلَى مَا لََ يرَِّ ، كَمَا قَالَ : "دَعْ مَا يرَِّ
يثِّ أنََ  يبهُُ أحََد "، فَكَمَا  وَفِّي الْحَدِّ هُ: "مَرَ بِّظَبْيٍ حَاقِّفٍ فَقَالَ: لََ يرَِّ

نَ  دُّهُ ضُم ِّ نَ السُّكُونَ وَالطُّمَأنِّْينةََ فَالرَيْبُ ضِّ أنََ الْيَقِّينَ ضُم ِّ
رَابَ وَالْحَرَكَةَ. ضْطِّ  الَِّ

نَ  مُ هَذاَ الْمَعْنَى; لَكِّ " وَإِّنْ قِّيل: إنَهُ يَسْتلَْزِّ  لَفْظَهُ لََ وَلَفْظُ "الشَك ِّ
 .  يدَُلُّ عَلَيْهِّ
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نََ  ; لِِّ يب  تاَبُ هَذاَ الْقرُْآنُ فَهَذاَ تقَْرِّ وَكَذَلِّكَ إذاَ قِّيلَ : ذَلِّكَ الْكِّ
هَةِّ الْحُضُورِّ غَيْرُ  شَارَةُ بِّجِّ دًا فَالِّْْ الْمُشَارَ إلَيْهِّ وَإِّنْ كَانَ وَاحِّ

هَةِّ الْبعُْدِّ وَالْغَيْبَةِّ وَلَفْظُ  شَارَةِّ بِّجِّ نْ كَوْنِّهِّ الِّْْ تاَبِّ" يَتضََمَنُ مِّ  "الْكِّ
نْ كَوْنِّهِّ مَقْرُوءًا  مَكْتوُباً مَضْمُومًا مَا لََ يَتضََمَنهُُ لَفْظُ الْقرُْآنِّ مِّ

هِّ الْفرُُوقُ  يًا فَهَذِّ ، فَإِّذاَ قَالَ أحََدُهُمْ  مَوْجُودَة  فِّي الْقرُْآنِّ مُظْهَرًا بَادِّ
وَقَالَ الْْخَرُ : ترُْتهََنَ وَنحَْوَ ذَلِّكَ لَمْ ، أيَْ تحَْبِّسَ  " أنَْ تبُْسَلَ " : 

نْ اخْتِّلََفِّ التضََاد ِّ وَإِّنْ كَانَ الْمَحْبوُسُ قدَْ يَكُونُ مُرْتهََنًا   يَكُنْ مِّ
ي لْمَعْنَى كَمَا تقَدََموَقدَْ لََ يَكُونُ إذْ هَذاَ تقَْرِّ  .ب  لِّ

ثْلِّ هَذاَ نَافِّ  بَارَاتِّ السَلفَِّ فِّي مِّ دًّا ; فَإِّنَ مَجْمُوعَ  وَجَمْعُ عِّ ع  جِّ
بَارَتيَْنِّ وَمَعَ هَذاَ   بَارَةٍ أوَْ عِّ نْ عِّ مْ أدََلُّ عَلىَ الْمَقْصُودِّ مِّ بَارَاتِّهِّ عِّ

ثْ  نْ اخْتِّلََفٍ مُحَقَقٍ بَيْنَهُمْ كَمَا يوُجَدُ مِّ   لُ ذَلِّكَ فِّي الِْحَْكَامِّ فَلََ بدَُ مِّ
. 

خْتِّلََفِّ  وَنحَْنُ نَعْلَمُ أنََ عَامَةَ مَا يضُْ  نْ الَِّ طَرُّ إلَيْهِّ عُمُومُ الناَسِّ مِّ
نْدَ الْعَامَةِّ أوَْ الْخَاصَةِّ كَمَا فِّي عَدَدِّ الصَلَوَاتِّ   مَعْلوُم  بَلْ مُتوََاتِّر  عِّ
هَا وَمَوَاقِّيتِّهَا وَفرََائِّضِّ الزَكَاةِّ وَنصُُبِّهَا وَتعَْيِّينِّ   يرِّ رُكُوعِّ وَمَقاَدِّ

مَارِّ وَالْمَوَاقِّ شَهْرِّ رَمَضَانَ وَالطَوَ  يتِّ  افِّ وَالْوُقوُفِّ وَرَمْيِّ الْجِّ
 . وَغَيْرِّ ذَلِّكَ 

خْوَةِّ وَفِّي الْمُشَرَكَةِّ وَنحَْوِّ ذَلِّكَ  ثمَُ اخْتِّلََفُ الصَحَابَةِّ فِّي الْجَد ِّ وَالِّْْ
بُ رَيْبًا فِّي جُمْهُورِّ مَسَائِّلِّ الْفرََائِّضِّ  بَلْ مَا يحَْتاَجُ إلَيْهِّ  ،  لََ يوُجِّ

نْ الْْبَاءِّ وَالِْبَْنَاءِّ وَالْكَلََلَةِّ ; عَامَ  ةُ النَاسِّ هُوَ عَمُودُ النَسَبِّ مِّ
مْ كَالِْزَْوَاجِّ فَإِّنَ اَللَّ أنَْزَلَ فِّي  نْ نِّسَائِّهِّ خْوَةِّ وَالِْخََوَاتِّ وَمِّ نْ الِّْْ مِّ

رُوعَ الْفرََائِّضِّ ثلَََثَ آيَاتٍ مُفَصَلةٍَ ذَكَرَ فِّي الِْوُلَى الِْصُُولَ وَالْفُ 
ثُ بِّالْفرَْضِّ كَالزَوْجَيْنِّ وَوَلدَِّ   يةََ الَتِّي ترَِّ وَذَكَرَ فِّي الثاَنِّيَةِّ الْحَاشِّ

بََوَيْنِّ  خْوَةُ لِِّ يبِّ وَهُمْ الِّْْ ثةََ بِّالتعَْصِّ يَةَ الْوَارِّ الِْمُ ِّ وَفِّي الثاَلِّثةَِّ الْحَاشِّ
ر  ; خْوَةِّ نَادِّ بٍَ وَاجْتِّمَاعُ الْجَد ِّ وَالِّْْ سْلََمِّ   أوَْ لِِّ وَلِّهَذاَ لَمْ يَقعَْ فِّي الِّْْ
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خْتِّلََفُ قدَْ يَكُونُ  ِّ صلى الله عليه وسلم. وَالَِّ إلََ بَعْدَ مَوْتِّ النَبِّي 
هِّ وَقدَْ يَكُونُ   لِّخَفَاءِّ الدَلِّيلِّ أوَْ لِّذهُُولِّ عَنْهُ وَقدَْ يَكُونُ لِّعدََمِّ سَمَاعِّ

لْغَلطَِّ فِّي فَهْمِّ النَص ِّ وَقدَْ يَكُونُ  حٍ لِّ ضٍ رَاجِّ عْتِّقاَدِّ مُعَارِّ  لَِّ
يفُ بِّجُمَلِّ ا يلِّهِّ فَالْمَقْصُودُ هُنَا التعَْرِّ  " . لِْمَْرِّ دُونَ تفََاصِّ

 الشرح : 
اختلفوا في الأحرف؛ أحرف الجر هذه وأحرف المعاني، اختلفوا فيها   -علماء العربية-العلماء  

 على قولين: 
لقََدْ  " بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير منهم من يقول: إن الأحرف قد ينوب بعضها عن 

 هنا بمعنى مع.  " إلََ " يقول  "ؤَالِ نَ عْجَتِكَ إلََ نعَِاجِهِ ظلََمَكَ بِس  
رف ة أن ي عدى بنفسه أو يعدى بحعادبصحيح؛ بل الفعل إذا كان ال القول الثاني أن هذا ليس

، وأوتي بحرف جر آخر؛ ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد  ةعادجر ثم خولفت ال
بالحرف الثاني هو الحرف الذي هو حرف الجادة، مثل هنا يريد ب ?إلََ نعَِاجِهِ? مع نعاجه، هذا ما  

يكون في الكلام عمق؛ ولكن يقول نحاة البصرة كما ذكر وهو التحقيق وهو الصحيح وهو كثير 
ن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسب معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي  في القرآن يقولون: إ

 ومعه يثبت معنى فعل آخر مضمّن فيه في داخله يناسب حرف الجر. 
  لأمرين :ينالبصرير جح قول  و 

 أن الحرف يبقى على ما هو عليه -2أبلغ ولأنه شمل المعنى وزيادة  -1
   الله تعالَ أن رأي البصريين أقرب .وهذا هو الأصل ولها اختار الشيخ رحمه 

القول بالتضمين أعرق في البلاغة من القول بتعاقب الحروف؛ لأنه يبقى سؤالٌ لمن يقول بتعاقب  ف
الحروف، وهو أنَّ المتكلِّمَ ما ترك المعنى الظاهر إلَ هذا المعنى إلا لسبب، خصوصًا إذا ع لِمَ أنَّ  

تعاقب، فلو قيل: لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه،  النص يستقيم بالحرف الذي ي زعم فيه ال
لاستقام الكلام، ولما كان في المعنى أيُّ مشكلٍ، لكن لما ت ركَ هذا الظاهر واختير حرف آخر لا  

يتناسب مع الفعل أو شبيهه، فإن ذلك قد دلَّ على إرادة معنى يحتاج إلَ تحرير وتنقيب، وهو ما  
 ذهب إليه من قال بالتضمين.
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ضمين يأتي في الفعل والشبيه في الفعل، وهو أن ي قصدَ بلفظ معناها الحقيقي، ويلاحظ معه  التو -
 معنى آخر يناسبه، ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجرِّ المذكور مع اللفظ الأول  

فالعربي يريد أن يفهم شيئين بكلامه؛ يريد أن يفهم فعلين، كيف هل يكرر الفعل؟ هو أتى بفعل  
لقََدْ ظلََمَكَ  "قال جل وعلا سبحانه وكلامه باللسان العربي المبين قال  " لقََدْ ظلََمَكَ بِس ؤَالِ "قال 

السؤال ما   "  لقََدْ ظلََمَكَ بِس ؤَالِ نَ عْجَتِكَ إلََ نعَِاجِهِ " ، هنا سؤال "  بِس ؤَالِ نَ عْجَتِكَ إلََ نعَِاجِهِ 
يريد السؤال ومع السؤال شيء آخر؛ فعل آخر  سأله كذا إلَ كذا! فإذن يكون  "إلََ " يتعدى ب 

في هذا يناسبه   ؟ إلََ ، فما الذي يناسب حرف نستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلََ 
 الضم{ ضمّ شيئا إلَ شيء، جمع شيئا إلَ شيء. 

، إذن  "جِهِ ؤَالِ نَ عْجَتِكَ إلََ نعَِالقََدْ ظلََمَكَ بِس  "فإذن هم سألوا ومع السؤال ضمّوا شيئا إلَ شيء 
إلََ، هذا كثير في  صل منهم الجمع، وهذا نبه عليه ب هم سألوا وأيضا حصل منهم الضم وح

 القرآن. 
عنى على. ليس كذلك، التحقيق  بم في [، قالوا: 71]طه:"  وَلَأ صَلِّبَ نَّك مْ في ج ذ وعِ النَّخْلِ "مثلا قال 

صليب أصلا لا يكون إلا على الجذع؛ ولكن في دلّت  أن الت " وَلَأ صَلِّبَ نَّك مْ في ج ذ وعِ النَّخْلِ "أن 
 على فعل آخر ضمنه الفعل أصلب. 

[ أراد، ما تقول بكذا،  25]الحج:" وَمَن ي ردِْ فِيهِ بِِِلْحاَدٍ بِظ لْمٍ ن ذِقْه  مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ "كذلك قوله 
والجادة أن أراد تتعدى بنفسها، تقول: أردت   " ردِْ فِيهِ بِِِلْحاَدٍ وَمَن ي  " الله سبحانه وتعالَ قال 

الشيء، أراد الذهاب، أردت  الظلم، أردت  الحق. فلم عداه بالباء؟ هذا معناه أنه أراد معنى  
 تنتجه بهذا الحرف المذكور. الإرادة ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تس

قال أراد هامّا بظلمٍ، وهذا لأجل   "ردِْ فِيهِ بِِِلْحاَدٍ بِظ لْمٍ وَمَن ي  "ولهذا قال السلف في تفسيره مثلا 
عدم التكرير لأجل أن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعلين يقول: أراد الظلم وهم  

 يه تطويل في الكلام. بالظلم، أراد الظلم هاما به. هذا يكون ف
فإذن العرب عمدة كلامها على الاختصار والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق  
 أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا، هذا فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير، التضمين علم مهم.
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يها والتطبيقات عليها سترى أنها  وانتبه لهذه القاعدة قاعدة التضمين، وانظر إلَ كلام المفسرين ف 
   من أعظم الفوائد في التفسير، ولاشك أن علمها يكون بمعرفة حروف المعاني.

بكلمة واحدة، وفسرها آخرون بزيادة عن تلك  كلمة في القرآن بعض السلف   إذا فسّرو  - 
 الكلمة أو بكلمة أخرى، فإنه قد يكون من أسباب ذلك أنه 

ر الريب بالشك  ر عي المعنى المقارب كما   ف سِّ
 أو ر عي المعنى الذي يكون أكثر ق  رْبًا مثل الريب الذي هو الشك الذي فيه تردد واضطراب،  

  أَن "، يعني أن تحبس، أو "أَنْ ت  بْسَلَ " ضمن بالكلمة من معنى. مثل قولهم أو يكون برعاية ما 
س بما كسبت، لاشك أن هذا وهذا  [؛ يعني أن ترتهن النف70]الأنعام:"ت  بْسَلَ نَ فْسٌ بماَ كَسَبَتْ 

 من باب اختلاف التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد.
إذا تقرر هذا فإن اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق وأطال فيه، هذا له فوائد  

 منها وقد ذكرها: 
 أن يكون المعنى يشمل ذلك كله؛ 

 يعني يشمل المعنى التقريب  
  الأكثر قربا  ويشمل المعنى 

 ضمنت فيكون هذا عدة للمفسر،   ويشمل الكلمة التي
فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا وفسرت بكذا وفسرت بكذا، فإنه يفسرها   

 بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة، 
فسر كثيرا؛ لأنه يكون أحيانا في رحاب بعض فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه الم 

تفاسير رعاية لمعنى بعض الأفراد، وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد، فإذا ن ص على هذا  
الفرق ولم يستفد العموم كان في هذا فائدة للمفسر في التنصيص عليها بخصوصه لحاجته في  

 ن مقاصد المفسرين.الإصلاح أو لحاجته في التنبيه أو لغير ذلك م
وهذا الذي ذ كر له أمثلة مثل ما ذكر في تفاسير في اختلاف في الفقهيات في الفروع فإن  

 اختلافهم:
 قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثر.
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 وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل. 
 بعكس التفسير. 

اختلاف تنوع مثل ما ذكر والأقل   التفسير في اختلافهم لتفسير القرآن هذا الأكثر فيه الغالب أنه
 بل النادر جدا أن يكون اختلاف تضاد. 

ووجود الاختلاف لما ذكر شيخ الإسلام الفقهيات يقول: وجود الاختلاف في الفقهيات بين 
السلف لا يعني أن لا يؤخذ بقول السلف لما رجح من أقوالهم، كذلك اختلافهم في التفسير لا 

 فلا نأخذ بشيء من أقوالهم؛  يعني أن يقال إنهم اختلفوا 
بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا، فإن هذا ليس بصحيح مطلقا بل الأفضل  

أن تتبع تفاسيرهم؛ لأنهم أهل الدراية بالقرآن، واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في  
م في الفقهيات؛ بل الأئمة منهم من  التفسير كما اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقواله

نزع إلَ بعض الأقوال التي اختلف فيها أو التي اختلف إليها الصحابة من الأقوال المختلفة  
المتضادة، وذلك مصير منهم إلَ أنّ الأخذ بأحد الأقوال أنه صحيح؛ لأنه إذا ترجّح عند الإمام  

 ما ي ستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به. 
 متضادة وهذا هو الأصل فيها،  هذا مع كونها 

أما الاختلاف في التفسير بين السلف فالأصل فيه أنه اختلاف تنوع، ولهذا يعظم قدره ويتحتّم  
الأخذ به، ولا ينبغي الخروج عنه في أقوال التفاسير ولأنهم هم أدرى باللسان والبيان والتفسير 

 بالرأي يعني بغير الأثر ذكرنا شروطه فيما سبق. 
بينها شيخ الإسلام وفصلها في كتابه رفع الملام عن الأئمة  ختلاف في الفقهياتالاو هذا  

الأعلام وهذه جملة أشار بها إلَ جماع الأسباب اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالَ أبو 
حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالَ، هذه أسباب  

  ختلاف، ولا يريد أنها أسباب اختلاف في التفسير الا
هذه الأسباب في رسالته المعروفة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، وغالب هذه   المؤلف وقد فصَّل

 الأسباب في سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية.
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أما موضوع أسباب اختلاف المفسرين، فموضوع آخر، وقد أشار إليه بِشارات عابرة في هذه  
أو بسبب التواطؤ، وكذا ما  الرسالة المباركة؛ كحديثه عن الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي، 

 سيذكره في الفصل الآتي من الاختلاف الذي مستنده النقل والذي مستنده الاستدلال.
وموضوع أسباب الاختلاف   خصوصًا اختلاف السلف   جدير بالعناية، وهو أصل من أصول  

 التفسير المفيدة والمهمة لمن أراد أن يتعلم التفسير .
معنى الآية أدلُّ على المقصود، وهذه قاعدة تشمل بيان الألفاظ  جمع عبارات السلف في و -  

وبيان المعاني عمومًا،وهذه الفائدة جاءت نتيجة لتنبيهه على أنَّ التفسير الذي يرد عن السلف  
قد يكون تفسيراً بجزء من المعنى، فيذكر كل واحدٍ منهم جزءًا منه، وبجمع عباراتهم ي درك معنى  

 منه بتمامه.اللفظ، ويظهر المراد 
عباراتهم المختلفة في اللفظ توجب للإنسان أن يحيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله  و  -

فإنه جمع من ألفاظهم ما لم   -رحمه الله  -السلف، ومن أجمع ما يكون في ذلك تفسير ابن جرير
وكذا قال: هكذا قال  يجتمع في غيره، وتفسير ابن كثير كالمختصر له؛ لأنه إذا قال معنى الآية كذا  

فلان وفلان وفلان، وعدد المفسرين القائلين بذلك، الذين أتى بهم ابن جرير بالسند، فشيخ  
الإسلام رحمة الله يقول: )) جمع العبارات في هذا نافع(( لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود  

 من عبارة أو عبارتين. 
المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريباً في جمهور    ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي  - 

مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء ، والكلالة  
من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة.  

الحاشية التي ترث بالفرض؛ كالزوجين وولد الأم،   ذكر في الأولَ الأصول والفروع، وذكر في الثانية
وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب ، واجتماع الجد والإخوة نادر،  

   ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النب صلي الله عليه وسلم .
ليست    ذكرها المؤلفالتي هذا الاختلاف قد يكون لأحد الأسباب لكن هذه الأسبابو  

شاملة؛ لأن أسباب اختلاف العلماء ذكرها رحمه الله في كتاب )) رفع الملام عن الأئمة 
 الأعلام(( أكثر من هذه الأسباب ،
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فهنا يقول : )) قد يكن لخفاء الدليل(( ، ويخفي الدليل بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على   
 كذا، فهو سمعه لكن خفي عليه أنه دليل،  

 وقد يذهل عنه، أي: يكون ذاكراً له ولكن نسيه،  
 وقد يكون لعدم سماعه وهذا هو الجهل،  

 وقد يكون الغلط في فهم النص، وهذا قصور الفهم،  
وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني أنه فاهم الدليل، وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضاً  

   و نص، أو تقييد، أو ما أشبه ذلكأ راجحاً يمنع القول بهذا الدليل، إما تخصيص ،
أن تحبس هذا قول  : قيل :اختلف فيه العلماء المفسرون  " أن تبسلوفي أمثلة المؤلف " -

الجمع بين القولين   ، وقيل :  : أن ترتهن هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وقيلالجمهور .
 وهذا قال به جمع من التابعين .

وهذان اللفظان متقاربان في المعنى، وإن كان لكل واحدٍ منهما معناه الخاصُّ به، وتفسير لفظ  
 تبسل بهما من باب تقريب المعنى فحسب. 

بس وت رتهن، وقال  ابن  قال ابن عطية : »ومعناه: ت سْلَم، قاله الحسن وعكرمة، وقال قتادة: تح 
 عباس رضي الله عنهما: ت فضح، وقال الكلب وابن زيد: تجزى. 

 متقاربة المعنى ...«  وهذه كلها 
ورد في تفسير لفظ اتسق من قوله تعالَ:  ما ومن أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة ما يأتي: 

 [ عدة أقوال: 18}وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ{ ]الانشقاق: 
رد ذلك عن ابن عباسٍ ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك  الأول: إذا استوى، و 

الثالث: لثلاث عشرة   أي: صار مستديرًا    ، الثاني: إذا اجتمع وامتلأ، عن الحسن ، و ، وقتادة 
 .الرابع: إذا استدار، عن قتادة . د بن جبير ، ومجاهد عن سعي

تدار وامتلأ كلها تعبير عن صيرورة القمر بدرًا،  وهذه الأقوال متقاربة المعنى، فاستوى واجتمع واس 
 وهي التي تبدأ بليلة الثالث عشر كما ذكر مجاهد في تفسيره. 
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ولعلك تلاحظ ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحد، وما ذاك إلا لأنه ليس هناك اختلافٌ  
 حقيقيٌ، وإنما هو اختلاف عبارة. 

مذهب أبي بكر رضي الله عنه   :فيها خلاف بن الصحابة رضي الله عنهم فالجد ولإخوة وأما - 
الجمهور لهم تفصيل  و وغيره أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون شيئاً . وهو مذهب أبي حنيفة .

وهو رأي زيد ابن ثابت يرى أن الإخوة يرثون مع الجد وهذا أخد به أكثر أهل العلم رحمهم الله  
   عات ولهم تفاصيل طويلة وتفري

 المشركة ورد عن عمر رضي الله عنه فيها رأيان :الأول : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة الأشقه .وأما 
الزوج يأخذ النصف , الزوجة تأخذ السدس , الإخوة لأم يأخذون الثلث . انتهت المسألة ما  

ب  عنه تارة قضى بحج بقي شيء الإخوة لأشقه ما بقى لهم شيء لأنهم عصبة . عمر رضي الله 
 وتارة قضى بالتشريك بين الإخوة الأشقة ولإخوة لأم . اءالإخوة الأشق

 مثل هذا الخلاف يقول الشيخ هذا لا يوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض . 
 قال ) بل فيما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء(

ودي النسب والأزواج هذا الغالب أن  يعني الذي يحتاج إليه الناس في الفرائض ما يتعلق بعم
 .  هقد يكون هناك من الحواشي إلَ آخر المسألة تقسم على الأب والأم والأبناء والزوجة و 

قد ي فسَّر اللفظ بجزءٍ من معناه، أو بلازم من لوازمه، أو بما هو أعمُّ منه، أو بما   واعلم أنه - 
تقرر أن تفسير المعنى بألفاظ متقاربة، ليس من ف يقاربه، وكلُّ ذلك لأجل تقريب المعنى لا تحقيقه.

 باب المطابقة بين معنى اللفظين، وإنما هو من جهة تقريب معنى اللفظ المفسَّر. 
 تنبيه : 

 لم يذكر   رحمه الله تعالَ   أمثلة للاختلاف المحقق بينهم في التفسير، 
ين معًا، ولا على أنهما  وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعني 

وجهان منفصلان من التفسير، وهذا لا يكون إلا إذا تعينَّ أحد المعنيين المختلف فيهما، أما إذا  
لم يتعين، فإنه يجوز حمل الآية عليهما معًا، أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية، فكأنَّ  

 الآية   على هذين التفسيرين   صارت بمثابة آيتين.
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قوله تعالَ: }وَإِنْ طلََّقْت م وه نَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّوه نَّ وَقَدْ فَ رَضْت مْ لَه نَّ فَريِضَةً فنَِصْف  مَا   - فمثلا
ا الْفَضْلَ   تَ نْسَو  فَ رَضْت مْ إِلاَّ أَنْ يَ عْف ونَ أوَْ يَ عْف وَ الَّذِي بيَِدِهِ ع قْدَة  النِّكَاحِ وَأَنْ تَ عْف وا أقَْ رَب  للِت َّقْوَى وَلاَ 

[، اختلف السلف في الذي بيده عقد النكاح  237بَ ي ْنَك مْ إِنَّ اللَََّّ بماَ تَ عْمَل ونَ بَصِيٌر{ ]البقرة: 
  ولي أمر المرأة، وقد قال به جماعة من السلفقيل على قولين:

   نه الزوج، وهو قول جماعة من السلف أيضًاإ: وقيل  
ا، كما لا يمكن أن تجعل الآية بمثابة الآيتين، فيقال بهما  وهذان القولان لا يمكن القول بهما معً 

على تغايرهما، فيكون يجوز أن يعفو هذا أو أن يعفو ذلك، بل لا بدَّ أن يكون المراد بالآية 
 أحدهما، وهذا معنى اختلاف التَّضادِّ الذي يحتاج إلَ بيان أي المعنيين هو الصحيح. 

  
 


